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الإبادة الجماعيّة في غزةّ ونهاية الاستعمار الاستيطانيّ 

فـي هـذه الورقـة، أفـككّ الكيفيّـات التـي اشـتبكت بهـا دراسـات الإبادة الجماعيّة مـع مقاربة الإبادة الجماعيّة 
المسـتمرةّ في فلسـطين، وكذلك أقُاربُ إشـكاليّات السـلطة السياسـيّة الكامنة في اسـتدعاء مفهوم الإبادة 
الجماعيّـة فـي هـذا السـياق. وقبـل المضـيّ فـي هـذا التفكيـك، لا بـدّ مـن الإشـارة إلـى أنّ هـذا التنظيـر ينطلـق 
مـن أصـوات وشـهادات فلسـطينيّة تمتـدّ مـن نكبـة عـام 1948 إلـى الإبـادة الجماعيّـة المسـتمرةّ اليـوم. وهـي 
يـّة التـي اشـتُهِرَت قصّتهـا علــى نطـاق واسـع فـي تشـرين  أصـوات فلسـطينيّة، مثـل صـوت فاطمـة، الأمّ الغزّ
الأوّل 2023، عندمـا خرجـت لتجلـب طعامًـا لأطفالهـا الجائعيـن، لتعـود وتجـد أشلاءهم مبعثـرة. تقـول 
فاطمـة: "الأولاد ماتـوا دون أن يأكلـوا... ذهبـت لأحُْضِـر لهـم طعامًـا وعُـدْت لأجدهـم أشلاءً". كذلـك أتحـدّث 
ييّـن، ومـن خلالهـم، أولئـك الذيـن تُركِـوا ليتحلَّلـوا داخـل  ـع الغزّ باسْـم الأصـوات المكتومـة للأطفـال الرُّضَّ
الحاضنـات فـي 9 تشـرين الثانـي 2023 فـي وحـدة العنايـة المركّـَزة فـي مستشـفى النصـر. وهـو مـا وثقّتـه 
ـع الصغيـرة، التـي مـا زال عـدد منهـا متّصلـة بأسلاك  شـبكة CNN علــى النحـو التالـي: "كانـت أجسـاد الرُّضَّ
وأنابيـب كان مـن المفتـرضَ أن تبقيهـم أحيـاء، تتحلـّل فـي أسَِـرةّ المستشـفى، فيمـا كانـت زجاجـات الحليـب 

والحفّاظـات الاحتياطيّـة مـا تـزال موضوعـة إلـى جانبهـم علــى أغطيـة الأسَِـرةّ".

يـة فـي قِطـاع غـزةّ مركزيـّة المـوت والإفـراط فـي القتـل، كما تتجلىّ في أشلاء  يُبـرز تحليلـي للنكبـة الإباديـّة الجار
الأطفـال المتحللّـة داخـل الحاضنـات، وفـي أشلاء أطفـال فاطمـة الممزقّـة، ويكشـف لنا هذا التحليل الرعبَ 
كثـر الأمكنـة حسّاسـيّةً  ـع والأطفـال- والمسـلَّطَ علــى أ كثـر الأجسـاد هشاشـة -الرُّضَّ اليومـيَّ المتجـذّرَ فـي أ

)مثـل البيـوت والمـدارس والمستشـفيات- علــى سـبيل المثال(.

يسـتهدف تحليلـي الدولـة الإسـرائيليّة بوصفهـا فاعلاً يختـزل أجسـاد الأطفـال وحديثـي الـولادة إلـى أشلاء، 
عـة ومتحللّـة وممزَّقـة، فـي إطـار مشـروعها الأوسـع لترسـيم الحـدّ الأنطولوجـيّ بيـن  أجسـاد مُشـيَّأة ومقطَّ
الإنسـانيّ واللا_إنسـانيّ، أي ذاك الـذي يُفتـرضَُ بـه أن يُمـزَّقَ ويتحلـّل ويُقتـل لكـي يختفـي مـن الوجـود. إنّ 
الوحشـيّة الإباديـّة للهجمـات العشـوائيّة التـي تهـدف إلـى القتـل، بمـا فـي ذلـك التخلـّي عـن الأطفـال حديثـي 
الـولادة وهجرهـم فـي حاضناتهـم، تنقـش فـي الجسـد )علــى لحـم( الفلسـطينيّ وفي الوعـي الصهيونيّ معًا أنّ 
الأجسـاد الفلسـطينيّة يمكـن -بـل ينبغـي- أن تظـلّ دائمًـا فـي حالـة خضـوع للمـوت والإفـراط فـي القتـل. إنّ 
هذا النقش للسـلطة في لحم الأطفال، كما في لحم الرجال والنسـاء الفلسـطينيّين، صغارًا وكبارًا، يؤسّـس 

صلـةً أنطولوجيّـةً بيـن أجسـادهم المحتضَـرة والدولـة الاسـتيطانيّة الاسـتعماريةّ.

وكمـا شـرح فرانـز فانـون )1925– 1961(، يقتضـي فَهْـمُ الاختلاف الأنطولوجـيّ للمسـتعمَرين النظـرَ إلـى 
مـا دون مفهـوم الكينونـة )Being(، بـل إلـى مـا دون مفهـوم اللا-كينونـة أيضًـا؛ ولذلـك يصـرّ علــى التعمّـق في 

رات التـي تنشـأ داخـل علاقـة اللحـم بـالأرض. تحليـل التوتّـُ

ومـن خلال منظـور "الأشلاء" المسـتَغْلقَِة علــى الفهـم، تحـرم الدولـةُ الاسـتعمارية الاسـتيطانيةُ هـذا اللا-
وعلــى  عليـه  تُبقـي  كـي  إنسـانيته،  مـن  الحيـاة،  مـن  المُفـرَّغ   ،1)racialized nonbeing( المُعَنْصـر  كائـنَ 
كتمـال الكلـّيّ الفلسـطينيّ. لكـنّ  كتمـال )unwholeness( والحيلولـة أبـدًا دون ا الفلسـطينيين فـي حالـة لا-ا

1. يُستخدم مفهوم "اللا-كائن المصنَّف عِرْقيًّا" )racialized nonbeing( للدلالة علـى وضع وجوديّ-سياسيّ مُنتَج، يُعاد فيه تعريف الكائن البشريّ عبْر 
يُشير  الاستعماريّ. لا  المعرفيّ  للمنطق  وَفقًا  بها  المعترفَِ  الإنسانيّة  الكينونة  أو يقع خارج نطاق  بوصفه "لا-كائنًا"،  الاستعماريّ  العِرْقيّ  التصنيف  آليّات 
المفهوم إلى غياب الوجود المادّيّ للكائن المستعمَر، بل إلى عمليّة نزع الكينونة بوصفها صفة إنسانيّة مستحقّة؛ بحيث يُجعَلُ كائنًا قابلًًا للقتل والإبادة، 
بينما يُجرَّد في الآن ذاته من صفة الإنسانيّة التي تجعله في مصافِّ الكينونة التي من الواجب الاعتراف بحقّها في الحياة. يُحيل هذا الاستخدام إلى تقاليد فكريةّ 
نقديةّ، ولا سيّما التحليل الفانونيّ )نسبة إلى فرانز فانون( التي تفَهم الاستعمار بوصفه نظامًا يُنتِجُ تصنيف "اللا-كينونة" )Nonbeing(، كتصنيف قسريّ، 

ليتمكنّ من خلاله من ممارسة السيادة والعنف علـى الأجساد الخاضعة لهذا التصنيف، وتبرير إبادتها أو الإفراط في قتلها ]المترجِم[.   	
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الفلسـطينيين، حيـن يجمعـون الأشلاء ويلملمونهـا، ويربطـون اللحـم/ الجسـد، ويصلـون الحيـوات الفرديـّة 
بالحيـاة الجمعيّـة، فإنهـم يعيـدون تأسـيس معنـى الشـعب/ الجماعـة السياسـية. 

نكـون  أن  الماضيـة،  العشـرين شـهرًا  مـدار  علــى  غـزةّ،  فـي  نشـهدها  التـي  العنيفـة  الفظائـع  أجبرتنـا  لقـد 
يـدَ بـه إخضاعُهـم لسـلطة الاحتلال. ومـا شـهدناه فـي هـذه  ـع؛ وهـو خنـقٌ أرُ شـهودًا علــى خنـق الأطفـال الرُّضَّ
 2،)Israeli necropenological( الإسـرائيليّ  الإماتيّ-العقابـيّ  النظـام  عـن  مباشـرًا  تعبيـرًا  يشـكلّ  الفظائـع 
دًا فـي وقـت قريـب مـن هـذا الشـهر، فـي التجويـع المتعمّـد  ـا.3 وقـد شـهدنا هـذا الرعـب مجـدَّ ـا وعالميًّ محليًّّ

الإسـرائيليّ.4 ـعيّ  التوسُّ الجشـع  بدافـع  ومجتمعاتهـم  الفلسـطينيّين  للأطفـال 

ثمّـة مثـال صـارخ آخَـر علـى النظـام الإماتيّ-العقابـيّ )نكرو-عقابـيّ( الإسـرائيليّ يتجلـّى فـي المشـهد الآتـي: فـي 
5 أيـّار 2025، صـوّر عـدد مـن الجنـود الإسـرائيليّين أنفسـهم وهـم يفجّـرون مبنـى فـي غـزةّ، مسـتخدمين 
دخانـًا أزرق فـي مـا أسـمَوْه "حفـل كشـف جنـس المولـود"، احتفـاءً بجنـس طفـل جَنيـن لأحدهـم.5 جـرت 
هـذه الاحتفاليّـة المروِّعـة فـي الوقـت الـذي كان يُتـرك فيـه حديثـو الـولادة وحيديـن فـي حاضناتهـم، وتُقصـف 
عائلات بأكملهـا فـي منازلهـا أو فـي خيامهـا، أو فـي المستشـفيات أثنـاء تلقّيهـم الرعاية. كما تكشـف الاغتيالات 
حافيّيـن، والمعلمّيـن وغيرهـم، شـهيّةً لا تنتهـي لمـوت فلسـطيني دائـم.6 ومـن  الممَنْهَجـة للأطبّـاء، والصِّ
الأصوات الصامتة لأولئك الرضّع الممزقّين إلى أشلاء، ومن القسوة الإماتية-السياسية )النيكروسياسية( 
المتمثلـة فـي حفـل "كشـف جنـس المولـود" عبـر اسـتخدام الأشلاء الفلسـطينية، أقـرأ وحشـية المحتـلّ. 
وفـي مواجهـة هـذه الأنُطولوجيـا المميتـة المتجسّـدة، ومركزيـة المـوت فـي بنْيتهـا، أقـرأ الأجسـاد المبعثـرة —

الأشلاء، والحضـور الطاغـي لأجسـاد الرضّـع المتحللّـة— بوصفهـا صوتـًا قويـًا يوجّـه تحليلاتـي.

ا للموت فحسب؛ فالمقصود في الأدبيّات  2. نعتمد في هذه الورقة ترجمة الجذر "necro" إلى "إماتة" بوصفها مفهومًا أنُطولوجيًّا وسياديًّا، لا توصيفًا بيولوجيًّ
النقديةّ المعاصرة ليس الموت بوصفه نهاية طبيعيّة للحياة، بل بوصفه نمط إنتاج للوجود، وشرط حكْم، وتقنيّة سياديةّ تُعاد عبْرها صياغةُ العلاقة بين 
الحياة والسلطة والمعرفة. تشير الإماتة هنا إلى تحويل الحياة إلى حالة مُعلَّقة في قابليّة دائمة للإفناء، بحيث لا يعود الجسد كينونة حيّة مكتملة، بل مشروع 
ا قابلًًا للمحو، ومادّة سياسيّة قابلة لإعادة التشكيل. ضمن هذا الأفق، لا تُفْهَم مشتقّات "necro" بوصفها توصيفات متفرقّة  موتٍ مؤجَّل، وسجلًّاًّ سياسيًّ
للعنف، بل بوصفها وجوهً متعدّدة لبنْية أنطولوجيّة واحدة: فالإماتة السياسيّة )necropolitics( هي نمط سيادة يُمارسَ عبْر تعريف الوجود من خلال القتل؛ 
وسلطة الإماتة )necropower( هي القدرة علـى تعليق الحياة خارج أفق الحماية الأخلاقيّة؛ والإماتيّ–العقابيّ )necropenological( هو إدماج الإماتة والعقاب 
 necropolitical( كرة؛ وأنُطولوجيا الإماتة السياسيّة في جهاز حكم واحد؛ والإماتيّ الأرشيفيّ )necrological( هو تحويل الموت إلى سجلّ ومعيار للمعرفة والذا
ontology( هي إعادة تعريف الكينونة من خلال القابليّة للإفناء؛ والثقافة الإماتيّة-الأرشيفيّة )necrological culture( هي تطبيع هذا الوجود المعلقّ بوصفه 
م للوجود الجمعيّ. تتيح  سرديةّ وقيمة؛ أمّا الإفناء الإماتيّ–السياسيّ )necropolitical annihilation( فهو ذروة هذا النظام حين يتحوّل القتل إلى محوٍ منظَّ
"الإماتة" بوصفها مفهومًا عربيًّا جامعًا الإمساكَ بهذه البنْية بوصفها أنُطولوجيا سلطة لا واقعة موت، وبوصفها نمط وجود مفروض لا حادثة عنف معزولة. 
وعليه، لا تُستخدم الإماتة في هذه الورقة للإشارة إلى ما يحدث بعد الحياة، بل إلى ما يُفعل بالحياة ذاتها حين تُعاد صياغتها داخل منطق سياديّ يجعل البقاء 
ا، وقابلًًا للإلغاء. ويُلتزَم بهذا التثبيت الاصطلاحيّ في جميع أجزاء المقالة حفاظًا علـى وحدة الحقل المفهوميّ، وعلـى قدرة المصطلح  نفسه مشروطًا، هشًّ

العربيّ علـى احتضان التوتُّر الأنُطولوجيّ والسياسيّ. ]المترجِم[
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6. Hala Gorani and Briony Sowden, "Israeli Military Is Destroying Hospitals and Targeting Medical Staff in Gaza, Doctors and Nurses 
There Say," NBC News, 23 July 2024, https://www.nbcnews.com/news/world/israel-hamas-war-investigation-doctors-hospitals-
targeted-gaza-rcna162684; UN OHCHR, Gaza: UN Experts Condemn Killing and Silencing of Journalists, 1 February 2024, https://
www.ohchr.org/en/press-releases/2024/02/gaza-un-experts-condemn-killing-and-silencing-journalists; Patrick Jack, "Academia 
in Gaza ‘Has Been Destroyed’ by Israeli ‘Educide’," Times Higher Education, 29 January 2024, https://www.timeshighereducation.
com/news/academia-gaza-has-been-destroyed-israeli-educide.

https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-situation-update-286-gaza-strip
https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-situation-update-286-gaza-strip
https://www.alhaq.org/advocacy/26047.html
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)00684-6/fulltext
https://occupysf.net/index.php/2025/05/06/inhumanity-idfsoldiers-drop-blue-bomb-in-gaza-as-part-of-gender-reveal-celebration/
https://occupysf.net/index.php/2025/05/06/inhumanity-idfsoldiers-drop-blue-bomb-in-gaza-as-part-of-gender-reveal-celebration/
https://www.nbcnews.com/news/world/israel-hamas-war-investigation-doctors-hospitals-targeted-gaza-rcna162684
https://www.nbcnews.com/news/world/israel-hamas-war-investigation-doctors-hospitals-targeted-gaza-rcna162684
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/02/gaza-un-experts-condemn-killing-and-silencing-journalists
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/02/gaza-un-experts-condemn-killing-and-silencing-journalists
https://www.timeshighereducation.com/news/academia-gaza-has-been-destroyed-israeli-educide
https://www.timeshighereducation.com/news/academia-gaza-has-been-destroyed-israeli-educide
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ييّـن للجسـد الفلسـطيني المتحلـّل؛ فعلــى  ينطلـق تحليلـي الأنُطولوجـيّ مـن الاحتلال والاسـتحواذ المجاز
هذا الجسد يمكننا أن نقرأ استخدامَ الدولة الصهيونية الغاشم للعنف، وأن نفهم مركزية الموت والقتل 
والإفـراط فـي القتـل داخـل المشـروع الاسـتعماري الاسـتيطاني. ذلـك أنّ لـذّة الجنـود الإسـرائيليين وفرحهـم 
الاحتفالي خلال "حفل كشف جنس المولود" في أياّر 2025 يعبّران عن أيديولوجيا المستعمِر الصهيوني؛ 
وهي أيديولوجيا تبتهج بتشويه الفلسطينيين وموتهم ومعاناتهم. فبينما كانوا، حرفيًا، يفجّرون الأجساد 
الفلسـطينية، احتفـل الجنـود مردّديـن: "إنـّه صبـيّ". مـا الـذي يكشـفه ذلـك عـن الأيديولوجيـا الصهيونيـة 
التـي تجعـل الجنـود قادريـن علــى الاحتفـال، بـل وتجعلهـم يحتفلـون بالفعـل، فـي اللحظـات نفسـها التـي 
يدمّـرون فيهـا جغرافيـا السـكان المسـتعمَرين وبيوتهـم؟ إنّ هـذا التلاقـي بيـن العنـف واللـذّة —الـذي بـُثّ 
مباشـرةً فـي مشـهدية اسـتعراضية عبـر حفـل كشـف الجنـس/ القصـف— يفضـح، بوحشـيته، السياسـات 

الأنطولوجيـة المحليـة والعالميـة، والمعضلات التـي تواجـه دراسـات الإبـادة الجماعيـة اليـوم.

للصهيونيّـة  مباشـرًا  نتاجًـا  بوصفهمـا  المسـتمرّ  وموتهـم  إنسـانيّتهم  مـن  الفلسـطينيين  تجريـد  يكشـف 
عـن اقتصـادٍ إبـاديّ متجـذّر فـي جغرافيـا سياسـيّة عنصريـّة قائمـة علــى مبـدأ تفـوُّق البِيـض؛ وهـو اقتصـاد 
نُ أعـراف هـذا الاقتصـاد وتقنيّاتـه  ـع. تُمَكّـِ يجـردّ الفلسـطينيّين مـن إنسـانيّتهم، بمـن فـي ذلـك الأطفـال الرُّضَّ
ـا. إنـّه اقتصـاد يُعـاد إنتاجـه  التكنولوجيّـة وجماليّاتـه وبصرياّتـه اسـتمرار الإبـادة وإعـادة اسـتهلاكها أنطولوجيًّ
عبر تشابك الأشلاء مع التجربة الحشويةّ والحسّيّة العميقة للعيش وسط هذا القدر الهائل من الموت.

آخَـرَ عندمـا تتحـوّل فلسـطين بأكملهـا إلـى مختبَـر لإسـرائيل لاختبـار أنظمـة  ويتّخـذ هـذا التشـابك شـكلًًا 
ـا"، والتـي تسـتمدّ أرباحهـا وشـرعيّتها مـن تمزيـق  بـة ميدانيًّ مراقَبتهـا الخاصّـة، التـي تُسـوَّق باعتبارهـا "مجرَّ
الدولـة  الْتـزام  فـي  أيدولوجيّتـه-  علــى  الأمثِلَـةَ  -ويُنتِـجُ  متجـذّر  الاقتصـاد  وهـذا  الفلسـطينيّة.7  الأجسـاد 
د ممارستها للسلطة علـى الجسد الفلسطينيّ المُنتَجُ بوصفه  الاستعماريةّ الاستيطانيّة بالعنف، ويجسِّ
ا وقابلاً للقتـل دائمًـا؛ وهـو موقـف الدولـة الأنطولوجـيّ المتجلـّي فـي كلّ أفعالهـا الإجراميّـة الإباديـّة  لا-إنسـانيًّ

والاسـتيطانيّة.  الاسـتعماريةّ 
كثر ضمن رغبة الدولة الاسـتيطانيّة اللامتناهية  في ظلّ هذه الظروف، تصبح الأشلاء الفلسـطينيّة مرئيّة أ
ع، ولو فوق أجسادٍ ممزقّة أو مريضة، وبطونٍ خاوية، ومقابر جماعيّة. وبذلك يُجبَر الفلسطينيّون  في التوسُّ
علـى البقاء في حالة دائمة من اللا-حياة واللا-كينونة. وتعتمد هذه الأنُطولوجيا المستدامة علـى استهداف 
لَـت غـزةّ، ومعهـا  تكامـل الجسـد الفلسـطيني والأرض الفلسـطينية وسلامتهما واسـتمراريتهما. هكـذا حُوِّ
وإلـى  والسـريع،  البطـيء  منـه  الفلسـطيني  المـوت  فيهـا  يتجـاور  إلـى مقبـرة جماعيّـة  بأكملهـا،  فلسـطين 

مسـلخ للتشـويه والجـراح، فـي خدمـة الوظيفـة السياسـيّة للدولـة، وعليـه؛ اسـتمرار النكبة.

وجغرافيّتـه  الفلسـطينيّ  اللحـم  الجسـد/  تحويـل  علــى  الاسـتيطانيّ  الاسـتعماريّ  الإصـرار  ضـدّ  أقـف 
واقتصـاده إلـى حيّـز للمـوت. ومـن هـذا الموقـف ينطلـق تحليلـي بوصفــي باحثـةً فـي علـم الإجـرام النسـوي؛ 

7. حول الاختبار الميدانيّ للتقنيّات العسكريةّ، انظروا:
Leila Katibah, "The Genocide Will Be Automated– Israel, AI and the Future of War," Middle East Report, no. 312 (Fall, 2024); Chris 
Hables Gray, AI, Sacred Violence, and War: The Case of Gaza (Cham: Springer Nature, 2025), 79, 94. 

كثر تفصيلًًا للاقتصاد المُعسكرَ ودَوْره في الاقتصاد الإباديّ، انظروا: ولعرض أ

Antony Loewenstein, The Palestine Laboratory: How Israel Exports the Technology of Occupation around the World (London: Verso, 
2023), 8- 10, 20, 29.
في عام 2021، بلغت قيمة صادرات الأسلحة الإسرائيليّة 11.3 مليار دولار أمريكيّ، وبلغ عدد العاملين في إنتاج الأسلحة العالية التقنيّة نحو 140 ألف عامل، 

كثر من 2,300 شركة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعيّ داخل إسرائيل، يمتلك عدد كبير منها روابط عسكريةّ مباشرة. إضافة إلى أ
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ولا تكمن مرجعيّتي الأخلاقيّة في الجهاز القانونيّ، ولا في مواثيق حقوق الإنسـان، بل في الحياة الإنسـانيّة، 
ى "أمـن الدولـة"، بـل النـاس  وكرامـة شـعبنا وسلامة مسـتقبله؛ فأنـا لا أومـن بنظـام الدولـة، ولا بمـا يسـمَّ

هـم مركـزي.

ـدها  تجسُّ ولتفكيـك  للدولـة،  الإجرامـيّ  العنـف  فـي  تتجلـّى  كمـا  المسـتمرةّ  الإباديـّة  النكبـة  فَهْـم  وبغيـة 
الأنُطولوجـيّ الاسـتعماريّ فـي الجسـد الفلسـطينيّ كمـا ينكشـف فـي الأشلاء المتناثـرة والممزَّقـة، أشـير 

الصهيونـيّ. فـي مـا يلـي إلـى خمـس ركائـز تحليليّـة للجهـاز الإبـاديّ 

الركيـزة العماليقيّة الُأنطو_لاهوتيّة 

ـدة في اللحم/ الجسـد؛ واللاهوت  وأقصد بذلك الدمج بين ثلاثة عناصر: التحليلات الأنطولوجيّة المتجسِّ
الإسـرائيليّ المُؤَمْنَـنْ )Securitized Theology(؛ وإضفـاء طابـع القداسـة علــى السياسـات الإسـرائيليّة 
)sacralization of politics(.8 لفَهْم هذا الدمج، علينا أن نعاين كيف تتقمّص الدولة الإسرائيليّة، داخل 
دَوْرَ القصـاص الإلهـيّ،  الفلسـطينيّ،  الصهيونـيّ الموجَّـه ضـدّ الشـعب  النظـام الاسـتيطانيّ الاسـتعماريّ 
باسـتخدام مـا أسـمّيه فـي عملـي البحثـيّ -بالاشـتراك مـع الباحـث الفلسـطينيّ نديـم روحانـا- "السياسـات 
المقدّسـة" )Sacralized Politics(، وَ"لاهوتيّات الأمن" )Security Theology(. فالمرجعيّات التوراتيّة 
تنفـي "الآخـر المُعَنصَـر" ]الفلسـطيني[ وتُخضِـعُ الفلسـطينيّين لتقطيـع أنُطولوجـيّ متجسّـد فـي اللحـم/ 
الدولـة  تتحـوّل  هكـذا  لإسـرائيل.  الدائـم"  "الأمـن  لضمـان  معًـا  والأرض  الجسـد  يطـال  لمحـوٍ  الجسـد؛ 
الإسـرائيليّة، فـي خطـاب رئيـس وزرائهـا بنياميـن نتنياهـو، إلـى الأمّـة التوراتيّـة لبنـي إسـرائيل الذيـن "عليهـم 
أن يتذكـّروا مـا فعلـه العماليـق ]الفلسـطينيّون[ بكـم، كمـا يقـول كتابنـا المقـدّس. ونحـن نتذكـّر، ونحـن 

نقاتل".9

ويتجلىّ هذا المنطق، علـى سبيل المثال، في خطاب ألقاه نتنياهو في 28 تشرين الأول 2023، حيث 
]...[ سندمّر  نتراجع  ولن  ]...[ سنقاتل  وطننا  عن  دفاعًا  وسنقاتل  الثانية.  استقلالنا  قال:"هذه حرب 
العدوّ فوق الأرض وتحتها ]...[ وسيكون هذا انتصار الخير علـى الشرّ، والنور علـى الظلام، والحياة علـى 

الموت".10

8. عن السياسات الأمنيّة الإسرائيلية اللاهوتية، انظر:
Nadera Shalhoub-Kevorkian, Security Theology, Surveillance and the Politics of Fear (Cambridge: Cambridge University Press, 2015).  

عن السياسات المقدسة، انظر:
 Nadera Shahloub-Kevorkian, "Sacralized Politics: The Case of Occupied East Jerusalem," in When Politics Are Sacralized: Comparative 
Perspectives on Religious Claims and Nationalism, ed. Nadim N. Rouhana and Nadera Shalhoub-Kevorkian (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2021), 134– 58; 

والمجموعة كاملةً.

9. Lazar Berman, "Netanyahu: ‘Goal of War is ‘to Defeat the Murderous Enemy, Ensure Our Existence in Our Land’," Times of Israel, 28 
October 2023.  ّيســتدعي نتنياهــو )وغيــره( نــص Samuel 15:3: "،الآن اذهــب واضــرب عماليــق، وحــرِّم كلّ مــا لهــم، ولا تعَْــفُ عنهــم، بــل اقتــل رجــاً وامــرأة 
ر العماليــق بوصفهــم أعــداء شــعب بنــي إســرائيل ومضطهِديــه التاريخيّيــن .طفــاً ورضيعًــا، بقــرًا وغنمًــا، جمــاً وحمــارًا". وفــي التــوراة، يُصــوَّ

10. Benjamin Netanyahu, "Statement by PM Netanyahu," Israel Ministry of Foreign Affairs, 28 October 2023, https://www.gov.il/en/
pages/statement-by-pm-netanyahu-28-oct-2023. 

https://www.gov.il/en/pages/statement-by-pm-netanyahu-28-oct-2023
https://www.gov.il/en/pages/statement-by-pm-netanyahu-28-oct-2023
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يةّ الإسـرائيليّة، معلنًا:  وقـد عـاد ليـردّد اللغـة ذاتهـا فـي خطـاب وجّهـه إلـى القوّات العسـكر

"أسـاس وجـود أمّـة إسـرائيل الضاربـة فـي القـدم منـذ آلاف السـنين، هـو النضـال المسـتمرّ مـن أجـل حياتنا 
يتّنـا ]...[ إنّ المعركـة الحاليّـة ضـدّ قَتَلـة "حمـاس" هـي فصـل آخَـر فـي هـذه القصّـة ]...[ إنهّـا حـرب  وحرّ

بيـن أبنـاء النـور وأبنـاء الظلام".11

فـي هـذا الصـراع المانـويّ،12 تسـعى دولـة إسـرائيل وراء تطبيـق الــ "عدالـة التوراتيّـة"، علــى خُطـى الحركـة 
الكهانيّـة التـي أسّسـها مئيـر كهانـا.13

يـة فـي غـزة، كيـف يُحـوّل  فـي هـذا المشـهد؛ تتكشّـف عَمْلَقَـة الفلسـطينيين، كمـا هـي متبدّيـة فـي الإبـادة الجار
إلـى أشلاء متناثـرة، محـض لحـم بشـري عديـم  المدنيّـون، مـن خلال قصفهـم وتجويعهـم ومهاجمتهـم، 
الإنسـانيّة. هنـا يتكشّـف جوهـر الأيديولوجيـا الاسـتعماريةّ الاسـتيطانية الكامـن فـي تقطيـع أوصـال الجسـد 

الفلسـطينيّ والأرض الفلسـطينيّة معًـا.14

ومـع ذلـك، فـإنّ مقاربـة هـذه الشـروط المتشـابكة والمندمجـة -بأنُطولوجيّتهـا، ومنطقهـا الأمنـيّ، وطابعهـا 
المقدّس- من خلال مصطلحات قانونيّة، أو من خلال جدلٍ قانونيّ حول "النيّة" في اتفّاقيّة الأمم المتّحدة 
ـع المتحللّـة علــى أنهّـا  لمنـع جريمـة الإبـادة الجماعيّـة، تُخْفِـق فـي الإقـرار بـل كذلـك فـي وصـف "أشلاء" الرُّضَّ
عمليّـة تقطيـع أوصـال للمجتمـع الفلسـطينيّ، وعائلاتـه وبيوتـه وفضاءاتـه، منـذ النكبـة حتّـى هـذه اللحظـة 
مـن الإبـادة المسـتمرةّ. ففـي المسـتعمَرة الاسـتيطانيّة، يفشـل التحليـل لأنـّه يقـع تحـت حصـارٍ نفسـيّ، لأنّ 
وحشيّة الاستعمار الاستيطانيّ -علــى نحوِ ما شرح ديـڤــيد لويد وپــاتريك وولف- "هي في آنٍ واحدٍ عنف 
نًـا مـن السـيادة، وَ"اسـتخدام حـرّ ووحشـيّ للقـوّة" ]…[  ـس لحالـة قانونيّـة، يكـوِّن فـي مـا بعـد نمطًـا معيَّ مؤسِّ
وإنّ الملازمَ لهـذه الإعـادة الدائمـة لتشـكيل العنـف المنشِـئ للقانـون -وهـو عنـفٌ لا يسـمح بــِ "نسـيان" 
أصـول القانـون الكامنـة فـي الاسـتحواذ- هـو اسـتمرارُ"حالة حصـار" نفسـيّة؛ وهـي تمثيـل العالـم بوصفـه 
محيطًـا مأهـولًًا بشـعوب غيـر متحضّـرة تشـكِّل )علــى حـدّ تعبيـر المحافظيـن الجـدد- كمـا فـي الخطـاب 
ا" للـذوات المتحضّـرة. وبمنطـقٍ يتّسـم بالارتيـاب )المنطـق البرانوييـديّ( مُتقَنٍ،  الصهيونـيّ( "تهديـدًا وجوديّـً

يعـاد إسـقاط القـوّة "الحـرةّ والشرسـة" الممارسَـة علــى أولئـك المطروديـن إلـى "مـا وراء الخـطّ".15

11. Benjamin Netanyahu [The Prime Minister of Israel], "Letter from Prime Minister Benjamin Netanyahu to Our Soldiers and 
Commanders in the Swords of Iron War:/ ‘Soldiers, men and women’/," Facebook, 3 November 2023, https://www.facebook.com/
IsraeliPM/posts/873110637512400?rdid=dzGAh4dQY5siHiC. 

12. يُستخدم مصطلح "مانويّ" )Manichean( هنا للإشارة إلى منطق لاهوتيّ–أخلاقيّ يقسّم العالم تقسيمًا كونيًّا صارمًا ومطلقًا إلى ثنائيّات مطْلَقة من 
قَبيل الخير/ الشرّ، النور/ الظلام، الحياة/ الموت، بحيث يُجرَّد "الآخَر" من أيّ تعقيد إنسانيّ أو تاريخيّ، ويُعاد تعريفه بوصفه تجسيدًا للشرّ المطْلَق غير 
تُنتِج شَرْعَنَةً للعنف والإفناء بوصفهما فعلَيْن  بنْية خلاصيّة–إقصائيّة  إلى  ثنائيّة تحليليّة أو خطابيّة، بل  القابل للفداء. لا يشير هذا الاستخدام إلى مجردّ 
يَّيْن. في سياق هذه المقالة، يعمل المنطق المانويّ بوصفه أحد الأسس اللاهوتيّة التي تُمكِّن النظام الاستيطانيّ الاستعماريّ من تحويل  أخلاقيَّيْن وضرور

ا، ومن إدراج الإبادة ضمن سرديةّ انتصار للخير علـى الشرّ. ]المترجِم[ القتل والإماتة إلى ممارسة مبرَّرة أخلاقيًّ

13. كان كهانا شخصيّة سياسيّة قوميّة متعصّبة وعنصريةّ، اعتبرت العنف ضدّ العرب والفلسطينيّين ضرورةً لتعزيز "الكبرياء اليهوديّ" وضمان "الأمن 
اليهوديّ". انظروا: 

Shaul Magid, Meir Kahane: The Public Life and Political Thought of an American Jewish Radical (Princeton, NJ: Princeton University 
Press, 2021).

14. تصوغ ايتاليا عمر مصطلح "العملقة" )Amalekization( في مقالتها: 
"On Turning Palestine into a Terra Nullius: On Amalek and ‘Miracles’," Journal of Genocide Research (22 May 2025), https://doi.org/
10.1080/14623528.2025.2504737.

15. David Lloyd and Patrick Wolfe, "Settler Colonial Logics and the Neoliberal Regime," Settler Colonial Studies 6, no. 2 (2016): 114, 
 .التشــديد مضــاف

https://www.facebook.com/IsraeliPM/posts/873110637512400?rdid=dzGAh4dQY5siHiC
https://www.facebook.com/IsraeliPM/posts/873110637512400?rdid=dzGAh4dQY5siHiC
https://doi.org/10.1080/14623528.2025.2504737
https://doi.org/10.1080/14623528.2025.2504737
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لا يســعفنا مصطلــح "الإبــادة الجماعيّــة" القانونــيّ )الــذي يشــير إلــى مجموعــة مــن الأفعــال المحــدَّدة التــي 
ــا  تُرتكـَـب بقصــد تدميــر جزئــيّ أو كلُـّـيّ لجماعــة قوميّــة أو إثنيّــة أو دينيّــة( كباحثــة فلســطينيّة تكابــد يوميًّ
ــا، بينمــا أرانــي لا أشَــهَدُ علـــى تقطيــع أوصــال  تحــت هــذه الحالــة مــن الحصــار النفســيّ المشَــرْعَن قانونيًّ
الأرض الفلســطينيّة وفضائهــا وفصلهــا العنيــف فحســب، بــل أرانــي كذلــك أشَــهَدُ علـــى تقطيــع أوصــال 
الأجســاد الميّتــة، الأجســاد التــي أفُْــرطَِ فــي قتلهــا حتّــى تحوّلــت إلــى أشــاء. فالمفهــوم القانونــيّ الــذي تســتند 
إليــه اتفّاقيّــة الإبــادة الجماعيّــة، أي "نيّــة التدميــر"، تفرغــه المســتعمَرة الاســتيطانيّة مــن مضمونــه مــن خلال 
تحويلــه إلــى لاهــوت أمنــيّ إســرائيليّ مقــدَّس. فالدولــة، وعلـــى أرضهــا الخاصّــة ومــن خــال لاهوتهــا الأمنــيّ 
ــق المســتقبل وعلـــى ارتــكاب إبــادة جماعيّــة ذات  وسياســاتها المقدّســة، تعمــل علـــى تعطيــل إمكانيّــة تحََقُّ
طابــع اســتعراضيّ مفْــرطِ، بينمــا تتحــوّل "الأشــاء" الفلســطينيّة -لحمًــا كانــت أمَْ جغرافيــا- إلــى جــزءٍ مــن 
منظومــة رأس المــال العالمــيّ، كمــا يتجلـّـى فــي الدعــم المــادّيّ غيــر المشــروط للإبــادة الإســرائيليّة مــن قِبــل 
الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة، والمملكــة المتّحــدة، ودول أخــرى. إنّ اســتدعاء روايــة "العماليــق" فــي ســياق 
يــة- يســعى  ــا بتفســيرات توراتيّــة وأمنيّــة مواز ــع جزئيًّ إعــان النيّــة الإباديـّـة -أي بيــان إرادة الإبــادة المُقَنَّ
إلــى شَــرْعَنَة العنــف مــن خــال إضفــاء الطابــع القداســيّ )الدينــيّ( علـــى كلّ مــن الإبــادة ذاتهــا والمشــروع 
الصهيونــيّ الــذي تُشــكِّل الإبــادةُ جــزءًا منــه، والــذي يســتند إلــى تضامــن صهيونيّ-مســيحيّ يمتلــك نفــوذًا 

سياســيًّا واســعًا.16

الركيزة القانونيّة: تهاوي النظام القانونيّ الدوليّ 

لقـد حوّلـت الإبـادة المسـتمرةّ غـزةّ إلـى مقبـرة للنظـام القانونـيّ الدولـيّ، الـذي فشـل فـي وقـف العنـف وتقديم 
المسـؤولين عنـه إلـى العدالـة. النظـام القانونـيّ العالمـيّ، ومنطقـةُ العـدم الأنُطولوجـيّ، التـي تُسـتحضر فيهـا 
هـذا  إخفـاق  يكشـفان  كلاهمـا  لا-كائنـات(  بوصفهـا  عـة  والمقطَّ الممزَّقـة  )الأجسـاد  الفلسـطينيّة  الأشلاء 
النظـام القانونـيّ. فلسـطين، بوصفهـا الاسـتثناء المطْلَـق، تهـدِّد بإحـداث انهيـار فـي النظـام القانونـيّ والإنسـانيّ 
الدولـيّ وفـي معاييـره. إلـى ذلـك أشـارت نـورا عريقـات بـكلام بليـغ فـي خطابهـا فـي الأمـم المتّحـدة، خلال إحيـاء 

الذكـرى السـابعة والسـبعين للنكبـة: 

إذا كان توصيــف مــا يجــري بالإبــادة الجماعيّــة مُفْرطًِــا، يمكنكــم مواجهــة هــذه الفظاعــة بوصفهــا 
أجنبــيّ،  احتــال  علـــى  قائــم  اســتيطانيّ  عنصــريّ  نظــام  يشــنّها  اســتعماريةّ  حربـًـا  وتحديــدًا  حربـًـا، 
ــم بموجِــب الـپـــروتوكولات الإضافيّــة والقانــون العرفــيّ للحــرب، بمــا يقتضــي الاعتــراف بالأســرى  تُنظَّ
بوصفهــم أســرى حــرب، ويضمــن معاملتهــم معاملــة إنســانيّة، والاعتــراف بالمقاتليــن الفلســطينيّين 
بوصفهــم مقاتليــن، والســماح بتدخـّـل طــرف ثالــث. يمكننــا اســتخدام القانــون لحمايــة المستشــفيات 
ولفتــح  الإنســانيّ،  المجــال  فــي  والعامليــن  والأطبّــاء  حافيّيــن  الصِّ ولحمايــة  والملاجــئ،  والمــدارس 
الممــراّت الإنســانيّة عنــوةً، والالتــزام بمذكـّـرات التوقيــف الصــادرة عــن المحكمــة الجنائيّــة الدوليّــة 
يمكنكــم  أيضًــا،  مفْرطًِــا  الحــرب  توصيــف  كان  وإن  بمجــردّ وصولهمــا.  وچـــالانت  نتنياهــو  لاعتقــال 
عندهــا التعامــل مــع هــذه الفظائــع بوصفهــا مأســاة إنســانيّة، وإرســال بعثــة حفــظ ســام لحمايــة 

16. انظر علـى سبيل المثال: 
Mitri Raheb, Decolonizing Palestine: The Land, the People, the Bible (New York: Orbis Books, 2023); Munther Isaac, Christ in the 
Rubble: Faith, the Bible, and the Genocide in Gaza (Grand Rapids, MI: Eerdmans Publishing, 2025).
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نادرة شلهوب-كيـڤـوركيان 

الفلســطينيّين الذيــن حُرمِــوا مــن حقّهــم فــي الدفــاع عــن النفــس مــا يقــارب ثمانيــة عقــود. وإن كانــت 
المأســاة الإنســانيّة توصيفًــا زائــدًا، يمكنكــم إظهــار قَــدْرٍ مــن الرحمــة تجــاه الأطفــال الفلســطينيّين 
الذيــن انتُشِــلوا مــن تحــت الــركام بأطــراف مبتــورة ومــن دون عائلــة، ليجــدوا أنفســهم فــي قفــص بــا 

طعــام أو مــاء. لا تجلســوا علـــى مقعــد الســلطة عاجزيــن عــن اتخّــاذ أيّ فعــل.17

بيَْدَ أنهّ للأسف، علـى الرغم من الجهود الاستثنائيّة والشجاعة التي يبذلها كثير من المناصرين، ومن بينهم 
المقرِّرةُ الخاصّة للأمم المتّحدة المعنيّة بالأراضي الفلسطينيّة المحتلةّ فرانشيسكا ألبانيزي، المحاميةُ 
الدوليّة المختصّة بحقوق الإنسان والشرق الأوسط، وما أوضحته في تقريرها عن الإبادة، والعمل الدؤوب 
مات حقوق الإنسان، علـى الرغم من ذلك ما تزال  المستمرّ منذ وقت طويل لكثير من الباحثين ومنظَّ

الإبادة مستمرةّ.18 وفي ظلّ إخفاق كهذا للنظام القانونيّ، مَنْ يستطيع الوثوق به بعد الآن؟ 

ثٍ أخلاقـيّ يتألـّف مـن:  قـد يكـون صحيحًـا، كمـا يـرى مُوتْـوَا، أنّ مشـروع حقـوق الإنسـان يعتمـد علــى مثلّـَ
المتوحّـش المعتـدي، والضحيّـة التـي تُعانـي، والمنقِـذ، الـذي غالبًـا كمـا تعرفـون، يكـون الغـرب أو القانـون 
الدولـيّ، هـو المُخَلـّص.19 يعتمـد هـذا النظـام علــى قابليّـة التعـرُّف علــى الضحايـا والإشـارة إليهـم بوضـوح، 
يـاءَ يمكـن التعاطـف معهـم، وفـي حاجـة إلى  وبوصفهـم ضحايـا يتعيّـن عليهـم أيضًـا تقديـم أنفسـهم أناسًـا أبر
ا، بوصفهم ضحايا لأنهّم لا يندرجون ضمن ما  الخلاص.20 بيَْدَ أنّ الغرب لن يعرفّ الفلسـطينيّين، سياسـيًّ
سمّاه محمّد الكرد "الضحايا المثاليّين"، أي الضحايا الذين لا يمكن التشكيك في إنسانيّتهم ويستحقّون 
الإنقـاذ.21 بالنسـبة إلـى الغـرب، يولَـد الفلسـطينيّون مجرميـن وإرهابيّيـن، ويحاكمَـون ضمـن اقتصـاد أخلاقـيّ 
ليـس مـن صياغتهـم، فـي إطـار سياسـات اسـتجداء تسـتوعب المسـتعمِرين.22 فـي الوقـت ذاتـه، تُلقـى علــى 
عاتـق الفلسـطينيّين مسـؤوليّةُ التكفيـر عـن الذنْـب التاريخـيّ لمعـاداة السـاميّة الأوروپــيّة؛ وهـو ذنْـب لـم 
يكونوا طرفًا فيه.23 يخلق هذا المأزق المزدوج حيّزًا يتيح للاستعمار الصهيونيّ أن يستمرّ في الاستناد إلى 
سـرديةّ خلاصيّة عن إسـرائيل، من خلال إزاحة العنف المكثّف لبُناها الاسـتيطانيّة الاسـتعماريةّ والتقليل 

مـن شـأنه؛ وهـذا مـا يسـمّيه رشـيد الخالـدي "حـرب المئـة عـام علــى فلسـطين".24

17. Jadaliyya, "Noura Erakat Addresses the UN in Commemoration of the 77th Anniversary of the Nakba," YouTubevideo, 16 May 
2025, https://www.youtube.com/watch?v=SAjmHHt8Fk4. 

18. Francesca Albanese, "Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Palestinian Territories Occupied 
since 1967: Genocide as Colonial Erasure," (United Nations, 1 October 2024), https://www.un.org/unispal/document/genocide-as-
colonial-erasure-report-francesca-albanese-01oct24/.  

كاديمية ذات صلة، انظر: لمقالات أ
Henry Cattan, The Palestine Question (London: Croom Helm, 1988); Richard Falk, Palestine: The Legitimacy of Hope (Washington, 
DC: Just World Books, 2014); Lisa Hajjar, The War in Court: Inside the Long Fight Against Torture (Berkeley: University of California 
Press, 2022).

19. Makau Mutua, "Savages, Victims, and Saviors: The Metaphor of Human Rights," Harvard International Law Journal 42 (2001): 
201– 45. 

20. المرجع السابق، 230 - 3.

21. Mohammad El-Kurd, Perfect Victims and the Politics of Appeal (Chicago: Haymarket Books, 2025).

22. Nadera Shahloub-Kevorkian, "The Occupation of the Senses: The Prosthetic and Aesthetic of State Terror," British Journal of 
Criminology 57, no. 6 (2017): 1279– 300; El-Kurd.

23. Ussama Makdisi, "Beyond the Palestine Exception," Critical Times 8, no. 1 (2025): 1– 32. 

  .Makdisi, 12  :24.  مُقتبس في

https://www.youtube.com/watch?v=SAjmHHt8Fk4
https://www.un.org/unispal/document/genocide-as-colonial-erasure-report-francesca-albanese-01oct24/
https://www.un.org/unispal/document/genocide-as-colonial-erasure-report-francesca-albanese-01oct24/
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لكن، باستدعاء الوضع الأنطولوجيّ للفلسطينيّين بوصفهم لا-كائنات، واختزالهم إلى "أشلاء"؛ وهي حالةٌ 
يتعذّر، في طبيعتها نفسها، الاعتراف بها، يُجرَّد الفلسطينيون حتى من صفة الضحية: فهم شعبٌ موصوم 
سياسيًّا سلفًا، لا يمكن اعتباره إنسانيًا، فضلًًا عن أن يكون قابلًًا للإنقاذ؛ جماعةٌ خارج إمكان الاستعادة أو 
المستقبل. وعلـى هذا النحو، تنهار مقولة "الضحية" في القانون الدولي والخطاب الإنساني أمام هذا الذات 

غير القابل للاحتواء، والمُتعامل معها كأنهّا ميّتة أصلًًا، دون اعتراف حتّى بموتها. 

بعبارة أبسـط، لا مكان لنا في "سـيناريو المتوحّش–الضحيّة–المنقذ"، لسـبب أو لآخَر. وعلاوة علــى ذلك، 
إضافـة إلـى تحليـل مُوتْـوَا، يبيّـن كتـاب مينتـش-دي ليـون كيـف أصبحـت الإبـادة إحـدى العلاقـات الخطابيّـة 
الواضحـة بيـن الدولـة الاسـتيطانيّة والسـكاّن الأصليّيـن، والتـي عبْرهـا تتحكـّم الدولـة حتّـى بعلاقـة السـكاّن 
الأصليّين بموتاهم.25 وفي الحالة الفلسطينيّة، يشمل هذا التحكُّم الأشلاء. يرى ليون أنّ العبوديةّ والإبادة 
كلتَيْهِمـا تقومـان علــى عنـف تأسيسـيّ. ويشـقّ هـذا الفَهْـم طريقـه إلـى أشـكال المعرفـة المنضبطـة، بمـا في 

ذلـك القانـون، الـذي بـدَوْره يغـدو شـريكاً فاعلاً فـي الإبادة المسـتمرةّ.

أقدمـت إسـرائيل عمـدًا علــى ارتـكاب الإبـادة الجماعيّـة علــى مـرأى ومسـمع مـن العالـم. وكمـا فـي عمليّـات 
الاغتيـال المسـتهدَف التـي ارتكبتهـا، فـإنّ ارتكابهـا الإبـادة الجماعيّـة بذريعـة "مكافحـة التمـردّ" لا يرمـي 
سـاته القانونيّـة.  إلـى انتهـاك القانـون الدولـيّ فحسـب، بـل إلـى تحطيمـه أيضًـا، أي إلـى سـحق معاييـره ومؤسَّ
ـدة لتحطيـم القانـون؛ أمّـا  فقبـل الإبـادة الجماعيّـة الراهنـة، كانـت إسـرائيل تعتمـد علــى ثغـرات قانونيّـة معقَّ
اليـوم فهـي تخرقـه علنًـا وبوقاحـة. هـذه الإبـادة الجماعيّـة ليسـت مقيتـة فـي حـدّ ذاتهـا فحسـب؛ بـل هي تهدّد 
عمـدًا مجْمَـل جهـاز القانـون الدولـيّ لمِـا بعـد عـام 1945. ومـا أشُـدِّد عليـه هنـا هـو أنّ هـذا الانهيـار القانونـيّ 
ليـس "نتيجـة عَرضَيّـة غيـر متعمّـدة" للإبـادة الجماعيّـة التـي ترتكبهـا إسـرائيل، بـل هـو هـدف مـن أهدافهـا 

المعلَنـة؛ فهـي تجاهـر بانتهاكاتهـا لتجعـل منهـا معاييـرَ النظـام الجديـد الوحشـيّةَ. 

الركيزة النيكرو_سياسيّة الإباديّة المنقوشة علـى اللحم/ الجسد 

أشـير بهـذه الركيـزة إلـى مركزيـّة المـوت فـي اللحـم المتناثـر، الـذي يطـرح الأشلاء بوصفهـا الإفـراط فـي القتـل 
زُ مقاربتـي فـي الأشلاء علــى أنهّـا تعبيـر عـن الرفـض الفلسـطينيّ الفعلـيّ  للميّـت. ومـن خلال ذلـك، أركّـِ
والنفسـيّ لاختزالهم إلى كائنات مخدَّرة وبائسـة ومقطّعة الأوصال، ميّتة، وعديمة الكينونة، أو غير جديرة 
بالحيـاة. فـي هـذا السـياق، أسـتخدم كلمـة "أشلاء" باللغـة العربيّـة، للإشـارة إلـى الأجـزاء الجسـديةّ المتناثـرة 
ييّـن يكـرّرون هـذا المفهـوم بقلـقٍ مُلـِحّ لوصـفِ مـا يجـري، ولأنّ هـذا الاسـتدعاء  واللحـم الممـزَّق، لأنّ الغزّ

كهـم لوظيفتـه المفاهيميّـة وتفكيـك العمـل السياسـيّ لوحشـيّته.  يُسـاعد فـي تحليـل إدرا

أجـادل بـأنّ الأشلاء تتجـاوز تفكيـك مجالَـيِ الإماتة-السياسـيّة )النيكرو-سياسـة( والسياسـة الحيويـّة فـي 
عـة  المقطَّ المسـتعمَرين  ولحـم  أجسـاد  فـي  نقوشـها  لقـراءة  دفعنـا  خلال  مـن  العِرْقيّـة،  الهَيْمنـة  أنظمـة 
والجريحـة والمحتضَـرة. وبـِذا، أجدنـي أجـادل أنّ الأشلاء تكشـف لنـا نهَـمَ المسـتعمِر الجشِـع الـذي يحظـر 
التفكيـر فـي الكينونـة الفلسـطينيّة، ويحَُـول دون قدرتهـا علــى أن تكـون وأن تتشـكلّ ككِيـانٍ متكامـل، وأن 

عـة والمقتلَعـة.  تنبعـث مـن فـوق أوصالـه المقطَّ

25. Mark Minch-de Leon, Indigenous Inhumanities: California Indian Studies after the Apocalypse (Minneapolis: University of 
Minnesota Press, forthcoming November 2025).
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نادرة شلهوب-كيـڤـوركيان 

فـي الضفّـة الغربيّـة والقـدس الشـرقيّة المحتلـّة، نشـهَدُ نكبـة مسـتمرةّ بطيئـة الإيقـاع، بينمـا فـي غـزةّ نشـهد 
الدولـة الاسـتيطانيّة  إنّ  الإباديـّة المسـتمرةّ"(.  بــِ "النكبـة  إبـادةً جماعيّـة مكتملـة الأركان )وهـو مـا أصفـه 
الاسـتعماريةّ تسـتهدف الجسـد والأرض معًا، بوصفهما موضوعًا قابلًًا للتحلُّل إلى أشلاء ولكلِّ ما يعتري 
الجِلـد ذاتـه مـن طفـح وتمزُّقـات، ويعكسـان فـي آنٍ آليّـة ورمزيـّة لاسـتحالة التفكيـر فـي الوجـود الفلسـطينيّ. 
الإسـرائيليّ،  الإبـاديّ  الإنسـانيّة  نـزْعَ  المـادّيّ  للجسـد  الإهـدار  هـذا  يعكـس  الأشلاء،  يـّة  مـن مجاز وانطلاقًـا 

باعتبـاره إنـكارًا مطْلَقًـا لأيّ قيمـة للجسـد، أو لألرض، أو للثقافـة، أو للشـعب الفلسـطينيّ. 

الإفـراط الشـنيع فـي القتـل -المتمثّـل فـي التدميـر وتقطيـع الأوصـال المتكـرّر للجسـد والأرض معًـا، التدميـر 
الـذي يتجـاوز أيّ غـرض سياسـيّ أو إسـتراتيجيّ أو أمنـيّ أو حتّـى مقـدّس- يُفْضـي إلـى القتـل بطرائـق 
تنتهـك تكامُـل الجسـد علــى نحـوٍ يتجـاوز كلّ منطـق. وهـذا هـو ركـن الإماتـة السياسـيّة الإفنائيّـة المحفـور 
فـي اللحـم، الـذي يعتمـد علــى تصريـح المشـرِّع الصهيونـيّ الدينـيّ تْسْـڤِــي سُـوكوُتْ، فـي مقابلـة علــى القنـاة 
الإسـرائيليّة الثانيـة عشـرة، فـي برنامـج "أوفيـرا ڤـِلـِڤِــنْسون" فـي منتصـف أيـّار 2025، إذ قـال: "لقـد اعتـاد 
الجميـع بالفعـل علــى ]حقيقـة[ ]قدرتنـا[ قتـل مئـة غـزّيّ فـي ليلـة واحـدة خلال الحـرب ]كمـا حدث بالفعل 

خلال اليومَيْـن السـابقَيْن[، ولا أحـد يكتـرث لذلـك".26

كذلـك تتجلـّى هـذه الإماتـة السياسـيّة الإفنائيّـة فـي التمجيـد الاقتصـاديّ والإمبريالـيّ للعنـف. أنظمـة الـذكاء 
دُ قوائـمَ بالمبانـي وغيرهـا مـن المنشـآت مـن أجـل  الاصطناعـيّ، بمـا فيهـا "الـچـوسـپــل" )The Gospel(، تُولّـِ
ـم لقصـف المنـازل  اسـتهدافها، بينمـا يسـتخدم نظـام "ويـرز دادي؟" )?Where's Daddy( -وهـو نظـام صُمِّ
العائليّـة عندمـا يُرجَّـح وجـود الرجـال المسـتهدَفين فيهـا- بيانـاتِ مواقـعِ الهواتـفِ المحمولـةِ المسـتمَدّةَ 
مـن وسـائل التواصـل الاجتماعـيّ لمعرفـة متـى يكـون الهـدف فـي مـكان معيّـن تمهيـدًا لاسـتهدافه هنـاك.27 
تعتمـد هـذه الأنظمـة فـي إصـدار أوامـر القتـل علــى الشـبكات الاجتماعيّـة، أو القـرب المكانـيّ، أو اسـتخدام 
بأنهّـا "اسـتهداف إعلانـيّ،  التـي وُصِفـت علــى نحـوٍ مرعِـب  العمليّـة  العائليّـة، وهـي  الروابـط  أو  الهواتـف، 
ولكـن بغايـة المـوت"؛ أي بمنطـق الإعلان الموجّـه نفسـه، باختلاف أنّ الغايـة هـي القتـل، إضافة إلى رفضها 

التمييـز بيـن المقاتليـن والمدنيّيـن، حيـث يُختزَلـون إلـى مجـردّ نقـاط بيانـات.28

ويتيـح اسـتخدام الـذكاء الاصطناعـيّ فـي تحديـد الأهـداف توسـيعَ نطـاق القابليّـة للقتـل بصـورة تدريجيّـة. 
وليـس ذاك نتيجـةً عَرضَيّـة، بـل خاصّيّـة تشـغيليّة كامنـة فـي بنْيـة النظـام ذاتـه.29 وعلــى مـرّ السـنين، أدّى 
تزايـد  إلـى  العسـكريةّ  للعمليّـات  الآلـيّ  والتشـغيل  المعركـة"  بسـاحة  كامـل  "وعـي  امتلاك  إلـى  السـعي 
الحماسـة للتكنولوجيـا العسـكريةّ المعتمِـدة علــى الـذكاء الاصطناعـيّ.30 وقـد اعتمـد نظـام قـرار البيانـات 
م الإيجابـيّ غيـر المصنَّـف" لوَصْـمِ الفلسـطينيّين بوصفهـم تهديدًا اسـتنادًا  الإسـرائيليّ )DDS( تقنيّـةَ "التعلّـُ

26. "Religious Zionism MK Appears to Revel in Public Indifference toward ‘100 Gazans Killed Last Night’," Times of Israel, 16 May 2025 
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/religious-zionism-mk-appears-to-revel-in-public-indifference-toward-100-gazans-
killed-last-night/. 

27. Human Rights Watch, Questions and Answers: Israeli Military’s Use of Digital Tools in Gaza, 10 September 2024, https://www.
hrw.org/news/2024/09/10/questions-and-answers-israeli-militarys-use-digital-tools-gaza. 

28. Gray, AI, Sacred Violence, and War, 14; 
انظر أيضًا: 

Katibah, "The Genocide Will Be Automated."

29. Gray, AI, Sacred Violence, and War, 11, 52– 3.

30. المرجع السابق، 9.

https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/religious-zionism-mk-appears-to-revel-in-public-indifference-toward-100-gazans-killed-last-night/
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/religious-zionism-mk-appears-to-revel-in-public-indifference-toward-100-gazans-killed-last-night/
https://www.hrw.org/news/2024/09/10/questions-and-answers-israeli-militarys-use-digital-tools-gaza
https://www.hrw.org/news/2024/09/10/questions-and-answers-israeli-militarys-use-digital-tools-gaza
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ركائزُ الجهاز الإباديّ الصهيونيّ الخمسُ: تفكيك فلسطينيّ لدراسات الإبادة الجماعيّة

إلـى بيانـات لا تخضـع للمراجَعـة، أو اسـتنادًا إلـى قربهـم ممّـن قـد سَـبَقَ أن صُنِّفـوا علــى أنهّـم مشـتبَهٌ بهـم.31 
وهكذا يُوصَمُ الشخصُ –وإن لم يكن منتميًا إلى "حماس"– بوصفه هدفًا مشروعًا.

وكمـا ينقـل چــراي، لا يدّعـي جيـش الاحتلال الإسـرائيليّ )IOF(، أنّ عمليّاتـه "جراحيّـة"، بـل يصفهـا أحـد 
لين بأنهّا "مصنع اغتيالات جماعيّ ]...[ يقدّر الكمّ علــى النوع".32 وبدلًًا من العمل علــى تقليص  المشغِّ
الأذى، مكـّن الـذكاءُ الاصطناعـيّ جيـشَ الاحتلال مـن ملاحَقـة الأهـداف بسـرعة لوچــاريثميّة مقلقـة؛ مـن 
خمسـين هدفًـا فـي العـام إلـى مئـة هـدف فـي اليـوم، مـع نسـبة خطـأ تُقـدَّر بعشـرة في المئـة.33 وبالتالي فإنّ رثاء 
صديـق، أو مشـارَكة صـورة، أو كتابـة كلمـات تخضـع للمراقبـة مثـل "شـهيد"، قـد تدفـع بشـخص فـي غـزةّ 
ييّـن، ويُنتِـجُ  إلـى دائـرة التصنيـف التـي تسـمح بارتـكاب عنـفٍ اسـتباقيّ بحقّـه، وهـو مـا يزيـد قابليّـة قتـل الغزّ

عـة.34 المزيـد مـن الأشلاء المقطَّ

ا  لًًا حاسـوبيًّ ـا ومُشـغَّ سًـا روحيًّ إنّ مـوت الفلسـطينيّ لا يُنظـر إليـه بوصفـه أمـرًا مؤسـفًا، بـل يُعتبـر عملاً مؤسَّ
يـدَ  يةّ. ويُتِيـحُ توظيـف الـذكاء الاصطناعـيّ فـي هـذه المنظومـة تجر فـي خدمّـة الدولـة الاسـتيطانيّة الاسـتعمار
القتـل مـن طابعـه الشـخصيّ علــى نحـوٍ مريـح، إذ يخلـق مسـافة مادّيـّة بيـن الجنـديّ وهدفـه. وفـي الوقـت 
نفسـه، يسـمح بإعـادة إضفـاء الطابـع الشـخصيّ للعنـف فـي صيغـة إلهيّـة عسـكريةّ، مـن خلال إنشـاء نظـام 
تُصبـح فيـه الحيـاة الفلسـطينيّة قابلـة للتحديـد، وخاضعـة للمراقَبـة والتتبُّع ومسـتباحة- وهكذا، يُسـتهدَفُ 

الفلسـطينيّون، ويُمنحـون أسـماءً، ثـمَّ يجـري محوهـم. 

ا  الركيزة العالميّة/ الغربيّة: الأشلاء بوصفها رأسَ مالٍ عالميًّ

المجتمـع  داخـل  الدوليّـة  الأخلاق  ـد  يجسِّ الـذي  مَـنِ  ا:  يّـً جوهر سـؤالًًا  العالميـة  الركيـزة  مناقشـة  تفـرض 
العالمـيّ عندمـا تدعـو دولٌ أشـخاصًا صـدرت ضدّهـم مذكـّراتُ توقيـف مـن المحكمـة الجنائيّـة الدوليّـة، 

بجرائمهـم؟  كتـراث  ا أيّ  نتنياهـو وچــالانت، دون  مثـل 

لفَهْـم النظـام العالمـيّ وتشـكيله التنظيمـيّ المعـادي للفلسـطينيّين، أعتمـد علــى التحليلات التي قدّمتها 
يـر التـي نشـرتها  عريقـات فـي كتابهـا: "العدالـة للبعـض" )Justice for Some(، وعلــى العديـد مـن التقار
فرانشيسـكا ألبانيـزي.35 كذلـك أسـتند إلـى تنظيـر نسـوياّت نقديـّات مثـل شـيرين رزاّق، وهورتينـز سـپــيلرز، 
وسوڤـندريني پـيريرا، ودينيز فيريرا دا سيلـڤـا، اللواتي يفسّرن كيف أنّ منطق العنف العالميّ هو ضرورة 

31. المرجع السابق، 84.

32. المرجع السابق، 86.

33. Katibah, "The Genocide Will Be Automated"; Gray, AI, Sacred Violence, and War.
توثقّ ليلى قتيبة نظامًا يُعْرفَ باسْمLavender  ، وهو نظام تؤكدّ مصادر في الاستخبارات الإسرائيلية أنهّ يعمل بمعدّل خطأ يصل إلى عشرة في المئة، ما يؤدّي 
ع في  إلى تصنيف أفراد ذوي صلة محدودة أو معدومة بالنشاط العسكريّ بوصفهم أهدافًا، مع زيادة هائلة في حجم الضربات. وفي ما يتعلقّ بآثار هذا التوسُّ
إنتاج الأهداف، يبيّن عالم الاجتماع يغيل ليـڤـي أنّ 61 % من ضحايا الهجوم الحاليّ علـى غزةّ هم من المدنيّين، مقارنة بنسبة تتراوح بين 33 % وَ 40 % في 

العمليّات الإسرائيليّة السابقة، وبنسبة تفَُوق المتوسّط العالميّ في القرن العشرين البالغ 50 %. انظر:

Julian Borger, "Civilians Make Up 61% of Gaza Deaths from Airstrikes, Israeli Study Finds," Guardian, 9 December 2023, https://www.
theguardian.com/world/2023/dec/09/civilian-toll-israeli-airstrikes-gaza-unprecedented-killing-study (accessed 18 July 2025). 

وللاطّلاع علـى التقرير الأصليّ، انظر:
Yagil Levy, "The Israeli Army Has Dropped the Restraint in Gaza, and the Data Shows Unprecedented Killing," Haaretz, 9 December 2023.

34. Gray, AI, Sacred Violence, and War, 92.

35. Noura Erakat, Justice for Some (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2019).

https://www.theguardian.com/world/2023/dec/09/civilian-toll-israeli-airstrikes-gaza-unprecedented-killing-study
https://www.theguardian.com/world/2023/dec/09/civilian-toll-israeli-airstrikes-gaza-unprecedented-killing-study
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مـن أجـل الغـزو الاسـتعماريّ، والهيْمَنَـة، والتهجيـر، والاسـتيطان، والاسـتعباد.36 كذلـك أعتمـد علــى مفهـوم 
 Geocorpographies( "ّجوزيـف پـوچــليزي: "النقـش الجغرافيّ-الجسـديّ" أو "النقـش الجغرافيّ-الجُثَثـي
الجيو-كوربوچــرافيا(: المفهـوم الـذي يُشـير إلـى الجسـد، فـي أيٍّ مـن تجليّاتـه، يكـون دائمًـا مُتَمَوْضِعًـا فـي 
سـياقٍ جغرافـيّ سياسـيّ، وخاضعًـا للنقـش مـن خلال علامـات، وخطابـات، وأنظمـة بصََريةّ، وغيرها". كذلك 
إنـّه يكشـف، بوصفـه موقعًـا للتعذيـب الـذي تمارسـه الدولـة، عـن "التشـابك العنيـف بيـن لحم ودم الجسـد 

يـّة".37 داخـل الجغرافيـا السياسـيّة للحـرب، والعِـرْق، والإمبراطور

تسـاعدني هذه التحليلات في تفكيك التشـابكات العنيفة المتمثّلة في الأشلاء داخل الجغرافيا السياسـيّة 
للحـرب الإباديـّة ضـدّ الفلسـطينيّين. لكـن مـا يقلقنـي هـو أنّ الأشلاء الفلسـطينيّة، فـي تقطيعهـا وجروحهـا، 
علــى سـلطة  ليؤكـّد  قتلـه  فـي  أفُـرطَِ  بلحـمٍ  متْخَـم  مـال  رأس  إلـى  المسـتعمِر وحلفائـه  قِبـل  مـن  تحوّلـت 
النظـام العالمـيّ. ففـي ظـلّ هـذا النظـام العالمـيّ، تُقابـَلُ المقاومـة بالترحيـل، والتهجيـر، ونكـوص التنميـة، 
والاعتقـال، والقتـل خـارج إطـار القانـون، وإبـادة البيـوت، وإبـادة التعليـم، والإبـادة الجماعيّـة، وإنتـاج المزيـد 

والمزيـد مـن الأشلاء. 

يةّ  إنّ نظام النقش الجغرافيّ-الجسـديّ العالميّ المختلّ، المهووس بدعمه لإسـرائيل، يحوّل مقاتلي الحرّ
إلـى "آخَريـن" قابليـن للقتـل؛ فالمسـتعمِر يسـتطيع أن يهاجـم الرجـال، والنسـاء، والأطفـال، والجميـع، لأنهّـم 
أصلاً قـد جَـرى وَصْمُهُـم بالقابليّـة للقتـل، بـل كأشلاء بالفعـل. وهنـا أيضًـا، الهيـاكل القانونيّـة لا تُجـدي نفعًا؛ 
فالعنـف حقيقـيّ، والقانـون الدولـيّ المتعلـّق بالإبـادة الجماعيّـة، وجرائـم الحـرب، والجرائـم ضـدّ الإنسـانيّة، 
وجرائـم الدولـة، وغيرهـا، هـذا القانـون لـن يسـتطيع أن يوقـف الجهـاز العالمـيّ الإماتـيّ القائـم علــى النقـش 

الجغرافيّ-الجثثـيّ، الأذى بالفلسـطينيّ.

ليسـت الأشلاء فـي النظـام العالمـيّ مجـردّ بنْيـة رعـب وإفـراطٍ فـي القتـل فحسـب؛ بـل هـي تختـزل الكينونـة 
الفلسـطينيّة إلـى رهينـة مـن لحـم وأرض يُفتـرضَ بهمـا دائمًـا أن يُمزَّقـا، ولا يُمنحـان إمكانيّـة الوجـود، حتّـى 
فـي خضـمّ ردّ فعـل قانونـيّ مـن دول مثـل جنـوب أفريقيـا، وحتّـى عندمـا تخـرج جماهيـر عالميّـة إلى الشـوارع 
ويقاطَـع المحتـلّ احتجاجًـا علــى الدولـة الإباديـّة. فـي هـذا المشـهد القائـم علــى النقـش الجغرافيّ-الجُثَثـيّ 
لجسـد الآخـر الفلسـطينيّ، تتعامـل القـوى السياسـيّة مـع العالـم والأشلاء الفلسـطينيّة بوصفهـا أمـورًا 

بديهيّـة، وتُحيلهمـا إلـى مجـرَّد قواعـد إماتيّة-سياسـيّة، أنُطولوجيّـة، وإپــستمولوجيّة. 

36. Sherene Razack, Dark Threats and White Knights: The Somalia Affair, Peacekeeping, and the New Imperialism (Toronto: University 
of Toronto Press, 2004); Sherene Razack, Dying from Improvement: Inquests and Inquiries into Indigenous Deaths in Custody (Toronto: 
University of Toronto Press, 2015); Hortense Spillers, "Mama’s Baby, Papa’s Maybe: An American Grammar Book," Diacritics 17, no. 
2 (1987): 64– 81; Suvendrini Perera, "They Give Evidence: Bodies, Borders, and the Disappeared," Social Identities 8, no. 3 (2002): 
411– 42; Denise Ferreira da Silva, "Toward a Black Feminist Poethics: The Quest(ion) of Blackness toward the End of the World," 
Black Scholar 44, no. 2 (2014): 81– 97.

37. Joseph Pugliese, "Geocorpographies of Torture," ACRAWSA E-journal 3, no. 1 (2007): 12. 
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ركائزُ الجهاز الإباديّ الصهيونيّ الخمسُ: تفكيك فلسطينيّ لدراسات الإبادة الجماعيّة

الركيزة النفسيّة-الجماليّة وخطاب الرعب والوحشيّة الاستعماريّة

كلّ مشـاهد  الاجتماعـيّ،  التواصـل  وسـائل  توفّرهـا  التـي  التغطيـة  عبْـر  يـرى  أن  اليـوم  العالـم  يسـتطيع 
ـرة بالقصـف؛  الأجسـاد المذبوحـة، والأطفـال الموتـى، والرجـال والنسـاء العـراة المعذَّبيـن، والجغرافيـا المدمَّ
كثـر مـن سـبعة وسـبعين عامًـا  ى "الأمـن الدائـم" لكِيـانٍ واحـد، بعـد أ وكلّ ذلـك مـن أجـل تحقيـق مـا يُسـمَّ

مـن الإبـادة والنكبـة.38

ا؛ نـراه جميعًـا: بشـر يحترقـون، وأشلاء بشـريةّ تتطايـر فـي الهـواء، وأطفـال  اليـوم، صـار المشـهد اسـتعراضيًّ
أنّ  الحديثـة  الحـرب  دراسـات  تكشـف  ذلـك،  إلـى  وإضافـة  تُمحـى.  بأكملهـا  وعائلات  ومحتضَـرون،  موتـى 
التحتيّـة الصحّيّـة، كلهّـا معًـا يمكنهـا  البنْيـة  البيولوجيّـة، وتفكيـك  كل، والنُّفايـات  المتـآ الأنقـاض والـركام 
كثـر ممّـا  أن تُنتِـجَ أمراضًـا خطيـرة مزمنـة، مـن بينهـا الْتهابـات جلديـّة، قـد تحصـد مـع مـرور الوقـت أرواحًـا أ

القنابـل.  حصدتـه 

إنّ التركيبة القاتلة التي تسود في غزةّ اليوم، والمتألفّة من الجوع، والمرض، والتهجير، والتدمير، بالتوازي 
والْتهاب  العُلْويّ،  سيّ  التنفُّ الجهاز  الْتهابات  ارتفاع معدّلات  إلى  أدّت  العامّة،  الصحّيّة  البنى  انهيار  مع 
السحايا، والطفوح الجلديةّ، والجرب، والقمل، والجدريّ المائيّ، والتهاب الكبد. أمّا في رفح، فثمّة مرحاض 
واحد تقريبًا لكلّ 850 شخصًا، ومكان استحمام واحد لكلّ 3,600 شخص، وهو ما يتجاوز بكثير معايير 
الجوع  يُضعف  بينما  لكلّ عشرين شخصًا،39  واحدًا  استحمامٍ  ومكانَ  مرحاضًا  دُ  تحدِّ التي   "Sphere"
وحده دفاعات الجسد ويفتح الباب أمام الأمراض، وكذلك يزيد سوء التغذية من خطر وفاة الأطفال. 
كثر من 120 ألف جريح لا يستطيعون تلقّي العلاج الطبّيّ. وتظهر أمثلة عديدة  وعلاوة علـى ذلك، ثمّة أ
من حول العالم كيف يعمل كلّ من نظام الفصل العنصريّ والاستعمار الاستيطانيّ علـى تقويض الحقّ 
يُعَدّ شرطًا أساسيًّا مسبقًا لتحقيق  أنظمة السيطرة هذه  أنَّ تفكيك  في الصحّة للمستعمَرين، وكيف 
العدالة الصحّيّة. أمّا في غزةّ، ومع مستوى الحرب الحاليّ وانعكاساتها علـى الوضع الصحّيّ، فهي تتحوّل 

إلى قبر جماعيّ لموت بطيء مؤلم، وإلى فضاء دائم للإفراط في القتل. 

Porno-" ا يُشبه ما صاغته الباحثة والكاتبة النسويةّ آن ماكلينتوك بمفهوم الـ ما نراه ونشهد عليه جماليًّ
الجنسيّة  ومخاوفها  رغباتها  عليه  أوروپـا  أسقطت  الذي  الخياليّ  السحريّ  "الفانوس  أي   ،"Tropics
هذا  ضمن  والأرض  الطبيعة  تُستحضر  اليوم،  غزةّ  في  الجارية  الإباديةّ  النكبة  سياق  ففي  المحظورة". 
ل، بما يخدم النزعة الاستعماريةّ في الاختراق والغزو. وفي إطار هذه  التخيُّل الإيروتيكيّ المؤنَّث والمجمَّ
الجماليّة وهذا الخطاب، تتجاوز عقليّة الجريمة والجاني والمتواطئين معه الإبادةَ ذاتها لتصبح "جريمة 

الجرائم".

38. لمزيد حول تدمير المشهد العمراني في غزة، انظر:

Eyal Weizman et al., A Cartography of Genocide: Israel’s Conduct in Gaza since October 2023, Forensic Architecture, updated 21 
January 2025, https://forensic-architecture.org/investigation/a-cartography-of-genocide.

39. James Elder, "Gaza’s Children: Trapped in a Cycle of Suffering," UNICEF, 26 March 2024, https://www.unicefusa.org/press/gazas-
children-trapped-cycle-suffering; Ghada Al-Jadba et al., "UNRWA at the Frontlines: Managing Health Care in Gaza during Catastrophe," 
UNRWA, 13 February 2024, https://www.unrwa.org/newsroom/official-statements/unrwa-frontlines-managing-health-care-gaza-
during-catastrophe. 

https://forensic-architecture.org/investigation/a-cartography-of-genocide
https://www.unicefusa.org/press/gazas-children-trapped-cycle-suffering
https://www.unicefusa.org/press/gazas-children-trapped-cycle-suffering
https://www.unrwa.org/newsroom/official-statements/unrwa-frontlines-managing-health-care-gaza-during-catastrophe
https://www.unrwa.org/newsroom/official-statements/unrwa-frontlines-managing-health-care-gaza-during-catastrophe
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فاعليّـة  عـن  كذلـك  تكشـف  بـل  فحسـب،  مسـتمرةّ  كميّـة  ترا صدمـة  عـن  تكشـف  لا  النفسـيّة  الأهـوال 
الفلسطينيّين في ما أستشفّه في فعل "اللَّمْلَمَة"، أي جمع ما تمزَّقَ من أشلاءِ وأذكارِ أحبّائهم ولَمْلَمَتها، 
يًّا مقاومًا للاسـتعمار يُعلِّمُ ممارسـة الأمل في مواجهة تقطيع الأوصال واليأس.40 إنّ  بوصفه سـلوكاً تحرُّر
جمعهـم للأجـزاء الجسـديةّ المتناثـرة لأحبّائهـم الموتـى يشـكلّ إرادة لرفـض المحـو وتقطيـع الأوصـال. وهـو 
رفـضٌ لقبـول اقتلاع الرُّفـات، لا مـن المـكان فحسـب، ولا مـن الجسـد والأرض فقـط، بـل كذلـك مـن العقـل، 

كـرة، والوجـود الأنُطولوجـيّ ذاتـه.  والذا

كيـاس بلاسـتيكيّة، باكيًـا وهـو يـردّد لمـن حولـه أنّ  فـالأب الغـزّيّ الـذي يجمـع بقايـا أطفالـه، أشلاءَهم، فـي أ
يـّة التـي تجمـع بقايـا طفلهـا كـي تضمـن دفنـه كاملاً وبكرامـة، هـذه الأفعـال  هـذه أشلاء أطفالـه، والأمّ الغزّ
الأجـزاء  تجميـع  وإعـادةَ  وتحديـدَه،  الصهاينـة  الجنـاة  عنـف  تسـميةَ  الفلسـطينيّين  والآبـاء  للأمّهـات  تُتيـح 
الجسديةّ المبعثرة وإرجاعَها إلى كينونتها وإلى الإنسانيّة، وحفْظَ العنف الاستعماريّ وتقديمه بوصفه آلةً 

للقتـل، وفـي نفـس الوقـت مقاومـة اختفـاء أطفالهـم فـي مجهوليّـة بلا أسـماء ولا مسـاءلة.

الوحشـيّةَ  يـّون  الغزّ والأمّهـات  الآبـاء  يقـاوم  بهـا  التـي  الكيفيّـةَ  وجمعهـا  الأشلاء  لَمْلَمَـة  فعـلُ  يكشـف 
يةَّ عبْـر تحريـر أنفسـهم مـن النظـام القهـريّ الاسـتعماريّ الـذي يُخضِعهـم لحالـة مـن القابليّـة  الاسـتعمار
وتقطيـع  لتشـظّيهم  الرضـوخ  بـدل  الوجوديـّة،  وكليّّانيّتهـم  كمالهـم  علــى  يصـرّون  إنهّـم  والمحـو.  للقتـلِ 
ييّـن الممزقّـةُ فعْـلَ تحـدّي  أوصالهـم. وفـي أفعـال احتضـان الأشلاء ولَمْلَمَتهـا، تـؤدّي أجسـادُ الأطفـال الغزّ
يـة، علــى نحـوِ مـا تصوغـه الباحثـة الأصلانيّـة ليـان بيتاساموسـاكي سمبسـون بوصفـه منهـج  الإبـادة الجار

الحضـور".41 "اسـتحضار  أو  المتجسّـدَيْن"،  والفعـل  نْـع  "الصُّ

وعلــى الرغم من أنّ هذه الإبادة الجماعيّة تتّسـم بالــمُطْلَقيّة وباسـتعراضيّة في إفراطها في القتل، يواجهها 
الفلسطينيّون بالتحدّي واللَّمْلَمَة وإحياء الأشلاء، للإصرار علـى الكرامة والاستمراريةّ بالتوازي مع التأكيد 
علــى أشـكال مـن السـيادة الحيّـة فـي مواجهـة القـوّة الإماتيّة-الإباديـّة. إنّ اللَّمْلَمَـة فعْـلُ حضـور واسـتحضار 
حضور. إنهّا احتضان، وتسـمية، وتعطيل لعنف النظام الاسـتعماريّ، وكذلك هي فعل تجميع للقوّة عبْر 

إنتاج فضاء من الحبّ، والعناق، والإنسـانيّة، والقدرة علــى التنفُّس وسـط الموت الإباديّ. 

غزّة: مقبرة النظام القانونيّ 

بالرغم من فقدان المصطلح القانونيّ لشرعيّته، والهوّة التي وقع بها القانون والقانونيّون خلال السنوات 
الأخيـرة للإبـادة، فـإنّ الباحثيـن تسـاءلوا: هـل مـا يجـري إبـادة جماعيّـة؟ وَفقًـا لـراز سيـچــال، أجـل، وثمّـة نيّـة 
واضحـة لارتكابهـا.42 أمّـا داريـل لـي، فيقـول إنّ اتهّـام إسـرائيل بارتـكاب إبـادة جماعيّـة يمكـّن الفلسـطينيّين 
وحلفاءهـم مـن دَمَقْرطَـة سـلطة المصطلـح نفسـه؛ "عبْـر انتـزاع مصطلـح الإبـادة الجماعيّـة مـن قانونيّتـه 
الجافّـة المفرغِـة"، التـي تخـدم الوضـع الراهـن وتحَْقُنُـهُ بسياسـات مناهِضة للاسـتعمار علــى نحوٍ صريح.43

40. Lara Sheehi and Stephen Sheehi, Psychoanalysis under Occupation: Practicing Resistance in Palestine (New York: Routledge, 2022).

41. Leanne Betasamosake Simpson, As We Have Always Done: Indigenous Freedom through Radical Resistance (Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 2017).

42. Raz Segal, "A Textbook Case of Genocide," Jewish Currents, 13 October 2023, https://jewishcurrents.org/a-textbook-case-of-
genocide. 

43. Darryl Li, "The Charge of Genocide," Dissent, 18 January 2024, https://www.dissentmagazine.org/online_articles/the-charge-
of-genocide/.  

https://jewishcurrents.org/a-textbook-case-of-genocide
https://jewishcurrents.org/a-textbook-case-of-genocide
https://www.dissentmagazine.org/online_articles/the-charge-of-genocide/
https://www.dissentmagazine.org/online_articles/the-charge-of-genocide/
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ركائزُ الجهاز الإباديّ الصهيونيّ الخمسُ: تفكيك فلسطينيّ لدراسات الإبادة الجماعيّة

وفي خضمّ المحاولات لفَهْم هذه الفظائع الطاغية، لا نشهد سوى إخفاقٍ ذريع في وقف الإبادة الجماعيّة 
الجارية، وعجز وانهيار النظام القانونيّ والسياسيّ الدوليّ. ومن هنا، أتحدّى حقل دراسات الإبادة الجماعيّة 
عند التفكير في خصائص الإبادة الجماعيّة الإسرائيليّة ضدّ الفلسطينيّين. إنّ تحليل التزام دولة الاستعمار 
الدائم بالعنف، وسياسات الإفناء الشامل التي تمارسها ضدّ الفلسطينيّين الأصليّين، والتزامها بسياسات 
الإفراط في القتل، يقتضي دراسته جنبًا إلى جنب مع ركائز الصهيونيّة الخمس. كما في سياقات استيطانيّة 
خ بالدم، نظامًا  ا يبدو غير ملطَّ استعماريةّ أخرى، يكرِّس التعريف القانونيّ للإبادة الجماعيّة نظامًا قانونيًّ

يرفض رؤية الموت والأشلاء الفلسطينيّة بوصفها ذواتٍ قانونيّةً مستحقّةً للاعتراف.44

ـد لـكلّ  وانطلاقًـا مـن الركائـز الخمـس، نـدرك أنّ مـا نشـهده فـي غـزةّ هـو اسـتهداف مُمَنْهَـج وتدميـر متعمَّ
إنسان وكلّ شيء: المباني، والمدارس التي تضمّ أطفالًًا، والمستشفيات، والملاجئ، وسيّارات الإسعاف، 
حافيّيـن، والأطبّـاء، والمعلمّيـن، والنسـاء الحوامـل، والأطفـال. وفـي هـذا السـياق، يُجـري المسـتعمِرون  والصِّ
حسـاباتهم مـن أجـل القتـل والإفـراط فـي القتـل. فـي هـذا الشـأن، يشـرح الأمـرَ سيـچــال، فـي مقالتـه "حالـة 
نموذجيّـة للإبـادة الجماعيّـة"، قائلاً إنّ إسـرائيل تُظهِـرُ نيّـة "صريحـة، علنيّـة، وقحـة" لارتـكاب إبـادة جماعيّـة، 
كمـا تعرفّهـا اتفّاقيّـة الأمـم المتّحـدة بشـأن الإبـادة الجماعيّـة لعـام 1948. ولكـنْ بعيـدًا عـن رطانـة اللغـة 
القانونيّـة الاجتماعيّـة، يدفعنـي الانشـغال بالأصـوات الفلسـطينيّة، ومـا تحملـه مـن مِحَـنٍ وعذابـات، إلـى 
التشـديد علــى المنطـق الإبـاديّ الـذي يحكـم النكبـة الإباديـّة المسـتمرةّ، والتـي مـن غيـر الممكـن مواجهتهـا 
عبْر الاتفّاقيّات الدوليّة والتدخُّلات القانونيّة، ما دام الكيان الصهيونيّ الاستيطانيّ يصرّ علـى تقديم نفسه 

ا. دائمًـا بوصفـه ضحيّـة لا جانيًـا إباديّـً

إنّ طبيعة الدولة الاستعماريةّ الاستيطانيّة مشْبَعة بمنطقٍ وأيديولوجيا إباديَّيْن، بدءًا بالمجازر المتعدّدة 
التـي ارتكبتهـا خلال نكبـة عـام 1948، مـرورًا بالنظـام العسـكريّ القائـم علــى المصـادَرة والإقصـاء الـذي 
فـرض منظومـة مـن السـيطرة والاعتقـال، ومنـع اللاجئيـن مـن العـودة إلـى بيوتهـم وقراهـم ومدنهـم التـي 
يـر الدفـاع الإسـرائيليّ يتسـحاق رابيـن خلال الانتفاضـة الأولى )-1987  هُجِّـروا منهـا قسـرًا، وصـولًًا إلـى أمـر وز
1993( الـذي قضـى بــِ "كسـر أيـدي وأرجـل الفلسـطينيّين"، إلـى تهويـد القـدس والضفّـة الغربيّـة، وإقامـة 
يـة اليـوم  نظـام الفصـل العنصـريّ، والحـروب المتعاقبـة علــى قِطـاع غـزةّ، وصـولًًا إلـى الإبـادة الجماعيّـة الجار

يـّة العالميّـة ونظامهـا المختـلّ.  لـة مـن الإمبراطور المموَّ

ـا أنّ العالـم، بعيـدًا عـن الجـدل القانونـيّ، مُطالَـبٌ باتخّـاذ  وعنـد التمعّـن عميقًـا فـي هـذه الدولـة، يصبـح جليًّ
الإسـرائيليّة  الدولـة  واصلـت  فـإذا  المسـتمرةّ.  الإباديـّة  النكبـة  ضـدّ  وأخلاقـيّ  واقتصـاديّ  موقـفٍ سياسـيّ 
خطـاب "إمّـا نحـن أو هُـمْ" وَ "نحـن مَـنْ يملـك الحـقّ التوراتـيّ العماليقـيّ فـي السـيطرة علــى الأرض"، وفـي 
ا اسـتنادًا إلـى منظومـة أمنيّة–لاهوتيّـة، فـإنّ النظـام القانونـيّ يُفـرَّغ  ـا وسياسـيًّ محـو الآخـر الفلسـطينيّ قانونيًّ

مـن أساسـه. 

الدولـة  اسـتمرّت  إن  وظيفتـه،  أداء  فـي  الإخفـاق  واتفّاقيّاتـه  الدولـيّ  القانـون  سـيواصل  هـذا،  علــى  علاوة 
الشـعار  علــى  القائمـة  القتـل  لشـرعيّة  سـة  المؤسِّ الإماتيّة–الأرشـيفيّة  ثقافتهـا  تكريـس  فـي  الصهيونيّـة 

44. لتحليل المستعمرة الاستيطانيّة الأميركية وعلاقتها بسكان كاليفورنيا الأصليّين، انظر:

Mark Minch-de Leon, Indigenous Inhumanities.
 .Pugliese :ولتحليل علاقات الاستعمار الاستيطانيّ الأستراليّ، انظر
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نادرة شلهوب-كيـڤـوركيان 

وتحويـل  الفلسـطينيّين  أوصـال  تقطيـع  فـي  الاسـتمرارَ  ـا  يعنـي عمليًّ مـا  وهـو  فهُـمْ عماليـق".  "اقتلوهـم؛ 
أجسـادهم إلى أشلاء جغرافيّة وجسـديةّ، وصولًًا إلى إفنائهم سياسـيًّا ووجوديًّا بدعم اقتصاديّ من القوى 
الغربيّـة. فـي نظـامٍ كهـذا، تتمتّـع الدولـة الإسـرائيليّة بالحصانـة التـي تُمكِّنهـا مـن الإفلات مـن العقـاب علــى 
ارتكابهـا جرائـم الحـرب، والإبـادة الجماعيّـة، والجرائـم ضـدّ الإنسـانيّة؛ وهـو ما يعنـي أنّ النظام القانونيّ برمّته 

قـد دخـل طـور خطـر وجـوديّ حـادّ.

أرى اليـوم ابتهاجًـا فاضحًـا بالإفـراط فـي قتـل الفلسـطينيّين. وبوصفـي فلسـطينيّة، أشـعر بخـذلان عميـق 
مـا جـدوى دراسـات  للتسـاؤل:  ثمّـة مجـال  يبقـى  لكـن  الدوليّـة.  القانونيّـة والسياسـيّة  سـات  المؤسَّ مـن 
الإبـادة الجماعيّـة عندمـا تتلاشـى أرضيّتهـا القانونيّـة؟ وكيـف يمكـن لهـذه الدراسـات أن تظـلّ وفيّـة لمبادئها 

الأخلاقيّـة فـي مواجهـة الإبـادة الجماعيّـة؟ 

إنّ مـا يُبقـي الدولـة الإسـرائيليّة دائمًـا فـي موقـع "ضحيّـة" العنـف، لا فـي موقـع الجانـي الإبـاديّ، هـو الإدمـاج 
ـا"، والمنطـق الأيديولوجـيّ الإبـاديّ الاسـتيطانيّ،  يًّا ولاهوتيًّ القائـم بيـن "العنـف الجماعـيّ المؤدلَـج عسـكر
المتـوازي مـع النقـش الجغرافيّ–الجُثَثـيّ، والمترافـق مـع نظـامٍ حصـريّ للصهيونيّـة العِرْقيّـة. هـذا الإدمـاج 
يُمَوْضِـع ويختـزل الأشلاء الفلسـطينيّة بوصفهـا موقعًـا لاسـتخراج فائـض القيمـة، بينمـا تُسـجَّل الأجسـاد 

الفلسـطينيّة الحيّـة والميّتـة بوصفهـا فراغًـا. 

وعندمـا تحـاول الدولـة الاسـتعماريةّ الإسـرائيليّة أن تُظهِـر نفسـها متفـردّة بأنهّـا دائمًـا فـي موقـع "مواجهـة 
الإرهـاب"، وتسَـتخدم مـا يسـمّيه المـؤرّخ دِيـرْك مـوزسِ حجّـة "الأمـن الدائـم"، أي تلـك الحجّـة التـي تبـرِّر 
ا"، فإنّ ذلك يستتبع الإفراط  "ممارسة الاستهداف الوقائيّ الجماعيّ للمدنيّين دائمًا بوصفهم تهديدًا أمنيًّ
في قتل الفلسـطينيّين وتحويلهم إلى أشلاء، والبحث الدائم عن اللحظات والمِسـاحات الجديدة لممارسـة 
المزيـد والمزيـد مـن القتـل.45 فـي هـذا الإطـار، تتحـدّى الدولـة أيّ مسـاءلة، فتُسـقِط مسـبقًا أيّ نقـاش حـول 

مفهـوم "النيّـة" الإباديـّة فـي القانـون، أو أيّ محاولـة للبـتّ فـي مـا إذا كانـت ثمّـة إبـادة جماعيّـة أصلاً. 

الداخـل؛  مَنطقَـهُ مـن  وتُفـكِّك  الإدمـاج  تُربـك هـذا  الفلسـطينيّة  الأصـوات  تُنتِجهـا  التـي  المعرفـة  أنّ  بيَْـدَ 
فأصواتهـم وشـهاداتهم التـي تتحـدّث عـن الأشلاء تتحـدّى هـذا البنـاء لتكشـف عـن نكبـة إباديـّة مسـتمرةّ، 
سـات المهنيّـة مـع الإبـادة الجماعيّـة  ـا، وتواطـؤَ الجمعيّـات والمؤسَّ وكذلـك تفضـح إفلاسَ العالَــم أخلاقيًّ

ـا عبْـر الوسـائط الاجتماعيّـة. ا، مُتلفَـزًا، ومرئيًّ ـا عاديًـّ التـي غَـدَتْ حدثـًا يوميًّ

لكـن، تبقـى ثمّـة تسـاؤلات: متـى يمكـن أن تنتهـي هـذه النكبـة المسـتمرةّ، هـذه الوحشـيّة الإباديـّة وعقليّتهـا 
ورعبهـا المشـوَّه؟ كيـف، وبـأيّ طريقـة؟ ومـا الفظائـع الإضافيّـة التـي تنتظرنـا نحـن الفلسـطينيّين؟ كيـف 
يمكـن لباحثـي الإبـادة الجماعيّـة أن يسـتمرّوا فـي صمتهـم؟ ومـع هـذا المسـتوى مـن الوحشـيّة والقبـح 
اللذَيْـن تمارسـهما الدولـة الاسـتيطانيّة الإسـرائيليّة فـي غـزةّ، مـا الجـدوى مـن وصـف مـا يحـدث بــِ "الإبـادة 
الجماعيّـة"، أو "جرائـم الحـرب"، مـن دون اتخّـاذ أيّ فعـل لإيقافـه، وإيقـاف إنتـاج الأشلاء، وإيقـاف النكبـة 

المسـتمرةّ؟ 

45. A. Dirk Moses, The Problems of Genocide: Permanent Security and the Language of Transgression (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2021), 42.



وفـي مواجهـة منطـق وعقليّـة الدولـة الاسـتيطانيّة الاسـتعماريةّ الإباديـّة السـاعية إلـى مواصلـة الإفـراط فـي 
القتـل فـي قِطـاع غـزةّ، يرفـض الفلسـطينيّون مـا يبـدو أنـّه خيارهـم الوحيـد: أن يتحوّلـوا إلـى أشلاء والقبـول 
عبـر  وأنُطولوجـيّ،  مـادّيّ  إلـى لا-وجـودٍ  التلاشـي  ويرفضـون  الفلسـطينيّون مضطهِديهـم،  يقـاوم  بموتهـم. 
احتضـان أفعـال اللَّمْلَمـة وجمـع أشلائهم المتناثـرة، ورفعهـا إلـى حيّـز الحضـور والمعنى، ليجعلوا منها دليلًًا 
علــى الاسـتمراريةّ والحيـاة فـي فلسـطين، وتأكيـدًا علــى حقّهـم فـي النضـال مـن أجـل التحـرُّر، وليؤكـّدوا علــى 

ذواتهـم، وجماعيّتهـم ومحبّتهـم بعضهـم لبعـض.




